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بين عام وعام
ينبري لك أحدهم بكيل شتائم

فيفسد عليك الليلة.
***

سأمدد قدمي، إذن
أغطس بهدوء في الماء الفاتر

وأتفكر طرقاً جديدة للتحمل.
***

لم تكن غير أبله على الدوام
هكذا يجرجرون سوءاتهم أمامك

ولا تملك غير الانذهال
***

من البداهة
أن يعدوا قناعاتنا مجرد سخافة

نتبادل معهم النظرات باستغراب عميق
ثم نفترق.

***
دائماً يحدث الأمر ذاته

صاحب العاهة يقف على رأسك
معيراً بعاهته، فتتجاهله.

***
أبرقت إلى صاحبي،

الذي هو بمثابة معلم،
كان ردّه:

إن القلوب الرحيمة هي قلوبنا.
***

ورجعت وحدي في الليلة المدماة
ركضت بقوة وأنا أتلفت

كنت هارباً
هارباً بحق

ورائي فصيل من كائنات مخيفة.
***

أنـا لم أفسـد قانون الـطبيعة لمجـرد صفحي عن
أرعن أو مأخوذ بذنبه...

طلبت له المغفرة
وغرقت في تأملاتي.

***

ــــرز يعـــــد علــي الــــشــــوك واحــــدا مــن اب
الـباحثـين في قضايـا التراث،و المـوسيقى
واللغــات القــديمــة والأدب،ومـتخـصـص
في عـلم الـريــاضيـات " اكــاديميـا".. وهـو
أحــد أولـئك الــذيـن رحلــوا عـن العــراق
مـنذ اكثر من ثلاثـة عقود إلا أن الوطن
لــم يغــــادر ذاكــــرتهـم يــــومــــا..و مــــازالـت
بصـمات دجـلة، وافـياء الـنخيل، ومـرأبع
بغــــداد واضحــــة المعــــالــم علــيهــم..لقــــد
ــــشـــــوك حـــبه عـكــــس الأســتــــــاذ علــي ال
ــــــرا ولـهـفــتـه لــبـغــــــداد في روايــتـه " الأوب
والكلب " عندمـا ذكر كل تفاصيل بغداد
مـن شــــوارع، ومقــــاهٍ، ومخــــازن واكلات و

أسماء لشخصيات بغدادية  أصيلة..
في بداية الـثلاثينيات من القرن الماضي
ولـد الأستـاذ علــى الشـوك  في بغـداد في
مـنطقة كرادة مريم بجانب الكرخ حيث
قـضـــى فـيهـــا معـظـم سـنـــوات طفـــولـته
وشبـابه،عـاش طفـولـة مـريحــة وليــست
سعيــدة  " كمــا يحلـو لـه التعـبيـر "،كـان
مـــوضع حـب واعـتـــزاز عـــائلـته وأقـــاربه،
ربما لأنه كـان من المجدين والنابهين في

المــــدرســــة.ا
كـــــــــــــــــــمـــــــل
دراســـــــتـــه
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من اللغات القديمة الى الموسيقى.. علي الشوك يتحدث لـ)المدى(:

الـــــــروايـــــــة هـــي الـــتـــي تـــــســـتـهـــــــويـــنـــي !
بهذا الشأن، وفعلا كان " الثورة العلمية
ومــــا بعـــدهـــا..في 2004 "، وهـــو بمـثـــابـــة
تمـهيــد لـكتــاب آخــر قيــد الإنجــاز، كـتب
ونــشـــر العــديــد مـن فـصـــوله عـن مــأزق
الـعلـم في الــــوقـت الحــــاضــــر ولاسـيـمــــا

الفيزياء والفلك..
* ســـألتـه عن روايـته "الأوبـــرا والكـلب "
التي نـشرت عام2999 وكـيف خاض هذه

التجربة ؟ 
ــــا قــــارئ مـــتعــــدد الاهــتــمــــامــــات، -" أن
والــروايـــة من بـين اكثــر المــواضـيع الـتي
تـــســتهــــويـنـي، واجــــد مــتعــــة كـبـيــــرة في
قـراءتهـا، وولعي بـالمـوسيقــى لا يقل عن
ولـعي بالـرواية أن لـم يفقه، ولعل كتـابة
" الأوبـــرا والـكلـب " جــــاءت للجـمع بـين
هـــاتـين الـــرغـبـتـين وان أحـيـــا في عـــالمـي

الرواية والموسيقى في آن معا.. "
في عـــــــام 2003 صـــــــدر لـلأســـتـــــــاذ عـلـــي
الـشوك كتاب بعنـوان "أسرار الموسيقى "
ويعتبـر أحد أهم مـا كتب عن المـوسيقى
لمــــا يحــــويه مـن مـعلــــومــــات قـيـمــــة عـن
أصــــــــــول المــــــــــوســــيـقــــــــــى الـعــــــــــربــــيــــــــــة
والآلـــتهــــا،كــــذلـك أصــــول المــــوســـيقــــى
الغربـية والآلتها، ويتضمن أيضا شرحاً
لـتكـــويـن الآلات المـــوسـيقـيـــة وتـطـــورهـــا
علـى مـر الـعصـور، بـالإضـافـة إلـى شـرح

اللغة الموسيقية... 
*  مـاذا تـكتب الآن، ومـاذا نقـرأ لك عن

قريب ؟
- لقـــد بــــدأت بكـتـــابـــة مــشـــروع روايـتـي
الـثــــانـيــــة مـنــــذ اكـثــــر مـن نـــصف عــــام،
كـمحــاولــة للهــروب من كــابــوس الكــآبــة
والأوضاع العـراقية الكالحـة في آفاقها..
كـمــــا اكـتـب أيــضــــا في مــــواضــيع أخــــرى
ــــــاء ــــــزي مـخـــتـلـفــــــة تـــتــــــراوح بـــين الـفـــي
والمـوسيقــى والفلك، وكل مــا يخطـر لي

على البال..."
حـينمـا أيقـنت أن الأستـاذ علـي الشـوك
تعـب مـن الحـــديـث الـــذي شــــارف علـــى
ـــــد مــن الانـــتهـــــاء، ورغــم ذلـك كـــــان لاب
ســـؤالـه، هل أنـت نــــادم علـــى شـئ مـــا في
حيـاتك ؟ تـتمنـى لو تـستطـيع تحقيقه
ــــذي ــــى وجـهه ال ــــا لاح الأســـــى عل ؟ هــن

تركت السنوات أثرها عليه..
"أنا نـادم لأني لم ادرس المـوسيقـى وعلم
الـفلك.. كــان بــوسـعي ممــارســة العــزف
علـى  البيـانو، الآلـة التـي اعشقهـا، رغم
أنـي لا املك أذنـاً مـوسـيقيــة، لكـن ذلك
لا يحول دون تـعلم العزف، وقـد حاولت
ـــــــاب لا عـلاقـــــــة لـهـــــــا ـــــــوقـفـــت لأســـب وت
ـــــالفــــشل.. كــنــت أريــــد أن أتمـكــن مــن ب
العـزف وحتـى ارتجـال المـوسيقـى، لأجل
مـتعـتي الـــذاتيـــة، وليــس لغــرض آخــر..
فـــأنـــا اعــتقـــد " مــثل المـلكـــة الـيـــزابـيـث
ــــى " أن العــــزف علــــى المــــوســيقــــى الأول

يساعد في طرد الكآبة.! "
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إلــى بــراغ الـتي كــانـت محـطــة تــرحــاله
الأولـى وليمـكث فيهـا عـامـين...لكنه مـا
لبث أن شد  رحاله من جديد إلى المجر
عـنــدمــا حــصل علــى عـمل في مـنـظـمــة
التـحريـر الفلـسطـينيـة استمـر فيـه إلى
عـــام .2992 عن هــذه الــسنــوات يقــول "
كــانـت حـيــاتـي  ضـيقــة جـــدا ومحــدودة
المجـالات، ولكن " من جـد وجد " لـذلك
لم أتـوقف يـومـا عـن متـابعـة وقـراءة مـا
كـنـت أريـــده، والحــصــــول علـــى المــصـــادر
الـتـي كــــانــت تهـمـنـي.. لــم أتقـن الـلغــــة
المجـريـة علـى الـرغـم من  أنـي ابحث في
اللغـــات وأصـــولهـــا -وهـنـــا يـضـحك ثـم
يكمل كلامه- إلا أني محدود الموهبة في

تعلم اللغات الأخرى"...
* نستطيـع أن نقول أن أهم ومعظم ما
كتـبت  كــان في لنــدن، فهل حـدثـتنــا عن

هذه المرحلة ؟
- " عـندما جئت إلـى لندن في عام 2992
تفـتحت لي آفاق واسعـة ورحبة، واصبح
لديَِ مـجال للاطلاع علـى المصـادر التي
كــــانــت تهـمـنـي قــــراءتهــــا..لقــــد انــصـب
ــــى مــــوضــــوع الـعلاقــــات اهـتـمــــامــي عل
اللغوية العالمـية.. كانت تلك المخطوطة

عن اللغات التي لم اتخلَ
عنهـا والتي حاولت أن انشر بعضا منها
في بغـــداد في مـنـتــصف الــسـبعـيـنـيـــات..
ومع تـــوفـــر أول فـــرصـــة لـــذلـك،نفـضـت
الـغبــار عـنهــا تمــامــا لـتكــون أشبـه بنــواة
بحـوثي الأخـرى في مجـال اللغـة. فـبين
أعـوام 20002996 –  ظهـرت لي ثلاثـة
كتـب تتحـدث عـن اللغـات.. الأول بــاسم
"مـلامح مــن الــتـلاقح الحـــضـــــاري بــين
الشـرق والغـرب"..ثم  "جـولـة في أقــاليم
اللغـة والأسطـورة " وبعـد ذلك "كـيميـاء
الكلمـات".. حيث تـطرقت إلـى مواضيع
المـيـثــولــوجـيــا الـيــونــانـيــة والــســومــريــة
والبــابليـة القـديمـة والــربط بـينهـا، وفي
ــــزهــــا بــبعـــض ــــوقــت تم تعــــزي نفــــس ال
الاسـتطرادات اللغـوية، ومن خلال ذلك
ـــــذي ـــــوع مــن الـــبحــث ال ـــــديَ ن اصـــبح ل
يعـتـمـــد الـلغــــة كعـــامـل مهـم في إثـبـــات

بعض الحقائق التاريخية.." 
في أثـنـــاء ذلك وفي غـضـــونه لـم تـنقـطع
متـابعـات الأستــاذ علي الـشـوك الأدبيـة
والمـــوسيـقيــة، حـيث نـشــرت له  العــديــد
مــن المقــــالات الــنقــــديــــة والخــــواطــــر في
مجلـة المـدى، وجـريـدة الحيـاة، واهم مـا
نـشـر له كـان في مجلـة الكــرمل بين 20-
ـــــة.. أمـــــا عــن كــتـــــاب الــثـــــورة 22 مقـــــال
العـلميـة الحـديثـة ومـا بعـدهـا فيقـول "
لأنـي أساسـا رجل علـمي، لم أتـوقف عن
متـابعـة المـستجـدات العـلميـة خصـوصـا
في مجـال الفيـزيـاء وعلـم الفلك فـكنت
اقف علــــى معلـــومـــات وأشـيـــاء غـــريـبـــة،
لـذلك وجـدت أنه لابد مـن صدور كـتاب
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طـبعه ليرى النور عام 2972 ...يستطرد
مـتــذكـــرا.. لقــد صــدر لـي أيـضــا كـتـيـب
بـعنـوان " المـوسـيقـى الإلـكتــرونيـة "وقـد
صـدر عن المـوسـوعـة الـصغيـرة من وزارة
الثقـافـة والاعلام وهـو آخـر مـا طـبع لي

في العراق وكان  ذلك عام ..2978
*  نجـــد انك تـنــاولـت في العــديــد ممــا
كــتــبــت، الـلغــــات وأصـــــولهــــا فــمــــا هــي

الحكاية  ؟
اخـذ ينـظر إلـى الأفق البعيـد متـذكرا..
ــــــديه، ولـــيعـــــود وهـــــو مـــــازال يــــشــبـك ي

بذاكرته إلى سنوات ماضية..
- في عام 2976 بدأ اهتمـامي بما يسمى
" علم اشتقـاق الكلمـات " حيث جـذبني
واستـدرجني هذا الموضـوع، وقبلها أثناء
وجـودي في بيـروت كـان للـدكتـور" أنيـس
فـريحه " قد بذر عـندي الرغبـة للرجوع
ــــــى جــــــذور المـفــــــردات.. ولاحـقــــــا وفي إل
مجــمل قــــراءاتــي وقع في يــــدي كــتــــاب
اسمه "مغامـرات لغوية "، لكـاتب عراقي
اسمه عبـد الحق  فاضل.. يـزعم فيه أن
اللغـة العــربيـة هـي اصل جمـيع اللغـات
وله نـظــريـته الخــاصـــة في  ذلك دون أن
تكـون مبـنيـة علـى حـد أدنـى من أصـول
الـبحـث العلـمـي، كــان الـنفــس القــومـي
فيه مسيطر عليه، لذلك استفز فَي روح
الـــتــــصــــــدي.. فـقــــــرأت وقــــــرأت لأجــــــد
واكتــشف أن اللغــة العــربيــة ليـسـت هي
الأم وإنمــا بنـت اللغـة الـســاميــة، وحتـى
هـذه ليسـت أساسيـة وإنما هـي جزء من
اللغـات الـســاميـة الحــاميـة، وضـمن مـا
قـرأت كتـاب لـويس عـوض "فقه اللغـة "،
وفـيه يعـتبــر اللغــة العــربيــة بنـت اللغـة
الهنـديــة الأوربيــة، أو هي تــابعــة للغـات
الهـنــــديــــة الأوربـيــــة..وتملـكـنــي شعــــور
التـوسع والتـوغل اكثـر في هـذا المـوضـوع
لـكــي اســتــــوفــيه تمــــامــــا ومــن مــصــــادر

مختلفة...
اخــذ نفـســا عمـيقـا واسـتكـمل قــائلا : "
عملـت بحثـا حـول العلاقـة بين الجـذور
الـلغــــويــــة، الـلغــــات الهـنــــديــــة الأوربـيــــة
واللغات الـساميـة الحاميـة، قدمـته إلى
وزارة الثـقافـة والأعلام لطـبعه، إلا انهم
رفــضــــوا ذلـك لأنهـم اخـتـلفــــوا معـي في
تسـمية اللغات.. تـزامن رفض طبع هذا
البحـث مع تفــاقم الأوضـاع الـسيــاسيـة

في العراق...     
في عـام 2979 غادر الأستـاذ علي الـشوك
العـراق مرغمـا  بعد أن حـاول البعـثيون
شــد الخـنــاق علـيه للانـتـمــاء لحــزبهـم،
ورفض بشـدة الانتسـاب إلى مـا يسـمى"
بمكـتـب المـعلـمـين الـبعـثـي" وانـتـقل مـن
مـدرسـة إلـى أخــرى رافضـا العـديــد من
قـرارات  النقل، ولمـا لم يجُـد ذلك نفعـا،
ولأنه كــان أمـيـنـــا علــى مـبــادئـه وأفكــاره
اضطر لترك عائلته وكل ذكرياته ورحل
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تـصــرفـــات الفــوضــويـين الــدادائـيـين في
القرن العشرين "... 

مما يمـيز الأستـاذ علي الشـوك.. قدرته
علـــى قــــراءة العـــديـــد مــن الكـتـب في آن
واحــــــد وفي مخــتـلف المـــــواضـــيع  ربمـــــا
تـتجـــاوز أحـيـــانـــا  سـبعـــة إلـــى ثـمـــانـيـــة
كتب.. كـذلك بـاستطـاعته كتـابـة ثلاثـة
إلــى أربعـة مــواضيع مـرة واحـدة..حـيث
يقــــوم بـكـتــــابــــة مــــوضــــوع إلــــى نــصـفه،
ـــــدأ  بمقــــدمـــته أو ومــــوضــــوع آخــــر يــب
هــــوامــــشه، ونجــــد مــــوضــــوعــــا ربمــــا في
نهــايـته إلا انـه لم يـكتـمل بعــد.. لــذلك
فـــانه في أثـنـــاء، أو وقـت صـــدور كـتـــابه "
الدادائيـة بين الأمس واليوم" كان يعمل
علــى كتـابه  " الأطـروحـة الفـنتـازيـة "..
ــــوعه عـن هــــذا الـكـتــــاب الفــــريــــد مـن ن
وفكــرته يحـــدثنــا قــائلا: " هــذا الـكتــاب
يـسجل عـلاقتي بـالـريـاضيـات من جهـة
ومــن جهــــة أخــــرى يـــسجـل محــــاولاتـي
لقـراءة مـظـاهــر الحيـاة المخـتلفــة بلغـة
المعـــادلات الـــريـــاضـيـــة.. فـــالأطـــروحـــة
ــــــارة عــن صــــــور، ــــــة هــي عــب الـفــنــتــــــازي
ومعـــادلات، وكلام  ".. حـتــى الـبعـيــديـن
ـــــاضــيــــــة جعـلهــم ـــــري عـــن المعـــــادلات ال
يتابعون قـراءة الكتاب وذلك لمـا ينطوي
عليه الكتـاب من روح النكتة.. أمـا قصة
ــــى هــــذا الـكـتــــاب فــيقــــول الأسـتــــاذ عل
الــشـــوك "في بـــدايـــة الــسـبعـيـنـيـــات مـن
القـرن المـاضـي خطــر لي كتـابـة قـصيـدة
حلزونيـة، كان من المفـروض أن تنشر في
ـــــــــــــة  "أقـلام " أو "ألـف بـــــــــــــاء " في مـجـل
الصفحـة الوسطـى، ولا اعرف هل فعلا
نــشـــرت أم لا؟ ولكـن المهـم في الأمـــر هـــو
أنـي فـكــــرت بـتــــوسـيـعهــــا وتــطــــويــــرهــــا
ونــشـــرهـــا في كـتـــاب.. لقـــد صـــدر كـتـــاب
الأطـروحـة الـفنتـازيـة بعـد صـدور كتـاب
الـــدادائـيـــة رغـم انهـمـــا كـتـبـــا في الـــوقـت
نفسه،ولظروف عديـدة لم يتم طبعهما
معـا، لقـد تـولـت وزارة الثقـافـة والاعلام
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*  هل أخبـرتنا متـى وبالتحـديد  بدأت
الكتابة والنشر؟؟

-"دعينا عـن محاولاتي وتجاربي الأولى
ــــى فقــــد كــــان الــبعــض مــنهــــا اقــــرب إل
الـشعــر، وبغض الـنظـر أن بـعضهـا وجـد
طـريقه للـنشـر.. إلا أن الأعمـال الجـادة
نـسـبيــا كـــانت في أواخـــر الخمــسيـنيــات،
وكــــان ذلك نـتـيجـــة حـتـمـيـــة لقـــراءاتـي
التــراثيــة الكـثيــرة مثـل كتـاب الأغــاني،
والـعقــــد الفـــريـــد وغـيـــرهـمـــا.. مـــا بـين
عـامي 2922-2923 بـدأت بـالـنشـر.. لكن
في عام 2928 وبـعد صدور كـتاب " وعاظ
السلاطين " للـدكتور علي الوردي.. أثار
لـديَ نـوعــاً من الــرغبــة في الكتـابــة عنه
لأني وجـدت فيه أشياء إيجـابية وأخرى
سلـبـيــــة وقــــد نـــشــــرت ثلاث حـلقــــات في
جـريـدة الحـريـة،عن هـذا المـوضـوع  وهـو

برأيي أول عمل جاد لي، ".. 
كـنت أحاول حثه على مواصلة الحديث
لذلك قلت له..وبعد ذلك،.. فأجاب: في
عـام 2929 وبعـد ثـورة 24 تمـوز صـدرت "
مجلـة المثقف " حـيث كنـت أحد أعـضاء
تحريرها والناشطين فيها، فالكثير من
مقــالاتي كـانـت تنـشـر فـيهـا، إلا أنـي لم
اقتـصر عـلى الـنشـر فيهـا فحسـب وإنما
نـــشــــر لــي العــــديــــد مـن الـكـتــــابــــات في

صحف أخرى..
*  أذن مـتــى صــدر أول كـتـــاب لك، ومــا

قصته ؟ 
اخــذ نفـســا عمـيقــا وهــو يفــرك جـبيـنه

متذكرا..." 
ــــــالحقـــيقـــــة كــنــت قـــــد كــتــبــت ـــــا ب - أن
انطبـاعات ومقـالات وخواطـر، ولم يكن
ــــــألــيـف كــتــــــاب..إلا أن وارداً في ذهــنــي ت
موضـوع "الدادائـية" اسـترعـى انتبـاهي،
ولـم اكن اعــرف عـنهــا شـيئــا، لــذلـك لم
ــــاً أو كــــراســــاً يخــص هــــذا ــــرك كــتــــاب ات
المــوضــوع إلا و قـــرأته.. وبـــذلك فــاضـت
المعلـومـات عنـدي فـوجـدت أنه لابـد من
كتـابة كـتاب عن هـذا الموضـوع، وكان أول
كـتــاب صــدر لـي بــاسـم " الــدادائـيــة بـين
الأمــس واليــوم " عـــام 2970 في بيــروت..
ــــــاك مــن لا يـعــــــرف مــــــا هــي ربمــــــا هــن
الـدادائيـة، ولماذا بـالتحـديد بـين الأمس
واليـوم ؟.. "الدادائيـة،مذهب فنـي يدعو
إلــــى  الفـــوضـــويــــة وإلغــــاء الفـن.. وقـــد
جـــاءت كـــرد فـعل مـن الحــــرب العـــالمـيـــة
الأولــــى ومــــا حــــدث فــيهــــا مــن مجــــازر
وسـفك للــدمــاء،.. أمــا لمــاذا بين الأمـس
والـيــــوم، فــبحـكـم قــــراءاتـي الـتــــراثـيــــة
العـــربـيـــة، كـنـت اقف عـنــــد الكـثـيـــر مـن
الأشيـاء الغـريبـة في تـراثنـا العـربي بمـا
يــرقــى إلــى الــســريــالـيــة والــدادائـيــة أو
الفوضوية، فربـطت بينها وبين ما ظهر
لاحقـا، كمـا وجـدت أن لـبعض الـشعـراء
الـعـــــــرب تــــصـــــــرفـــــــات لا تـخـــتـلـف عـــن
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الابـتـــدائـيـــة في مـــدرسـتـي كـــرادة مـــريم
والمـنصـور، ثم انـتقل مع عــائلته إلـى كـر
بـلاء،إلا انهـم ســــرعــــان مــــا عــــادوا إلــــى
بغــــداد بعـــد عـــام واحــــد فقــط، لــيكـمل
دراسته في مـدرسة الرصـافة.. ثم واصل
دراسته الثـانويـة في "الإعداديـة المركـزية
".. يتـذكر الأسـتاذ علـي الشـوك وصوته

يكتسي مسحة من الحزن قائلا:
"لقـــد حـــاول أبـي مـــرارا حـــرمـــانـي مـن
الـذهـاب إلـى المـدرسـة، وذلـك بتــأثيـر أو
ضغط من أصدقـائه  في الجامع اولئك
الذيـن كانـوا يعتبـرون  أن المدرسـة تعلم
الـكفــــر.. لكـن والـــدتـي كـــانـت تحـمـيـنـي
وتــوفــر لي مـصــاريف ونفقــات الــدراســة
والظـروف الملائمـة لهـا أيضـا بالإضـافة
إلـى تـشجـيعهـا المـسـتمـر..ولهـا وحـدهـا
يعود الفضل فيما وصلت إليه الآن ".. 
في عـــــــام 2947 حــــصـل الأســـتـــــــاذ عـلـــي
الشوك عـلى بعثة إلى الولايات المتحدة
الأمـــريكـيـــة للــدراســة هـنــاك..عـن هــذه
المـــرحلـــة يقـــول " لقــد كـنـت ضـمـن 220

طالب بعثة دراسية 
إلى أمريكا، وقد سافرنا إلى بيروت أولا
ــــدراســــة لمــــدة ســنــتــين في الجـــــامعــــة لل
الأمـــريكـيـــة، وبعـــدهـــا تم إرســـالـنـــا إلـــى
أمريكا، لإكمال الدراسة هناك..كان من
المفــروض أن ادرس الهنـدســة المعمـاريـة،
إلا أني وجـدت نفسي لا أستطيع دراسة
موضوع كهذا، لذلك غيرت دراستي إلى
الــــريــــاضـيــــات.. ثـم عــــدت إلــــى العــــراق
ـــــــــدريـــــــس مـــــــــادة لأعــــمـل في مـهــــنـــــــــة ت

الرياضيات لأكثر من 20 عاما ".. 
* ولكن أين التراث من الرياضيات...؟ 
ــــــى وجـهـه - لاحــت عـل
الـــــــــــــذي يـــــــطــفــح
ــــبــــــــــــــــة ـــــــطــــي بـــــــــــــال
ــــــــتـــــــــــــــــــــــواضـــع.. وال
ابـتـــســــامــــة، قــبل أن
يــقـــــــــــــــــول :" هـــــــــــــــــذا
ــــي صــحــــيــح.. ولـــكــــن
شـغـفـــت بمــــطــــــالـعــــــة
الــــتـــــــــراث والــــتـــــــــاريـخ
ــــك و أصــــــــــــــــــــول والـــفـــل
ــــوات ــــذ ســن الـلغــــات مــن
صـبــــاي وشـبــــابـي.. وقــــد
كـــــانــت لــي اهــتــمـــــامـــــات
لغــــويــــة وقــــراءات كـثـيــــرة
وواسـعـــــــة و اهـــتـــمـــــــامـــــــات
ثقافيـة متعددة بالرغم من
أنـى حـصلت علـى اقل درجـة
في امتحـان اللغة العـربية في
الـثــــانــــويــــة..  إلا أن هــــذا لـم
يمنـعنـي من الـكتــابـــة نتـيجــة
لفيض المعلومات التي خزنتها
في ذاكــــرتـي ثـم وجــــدت نفـــسـي

أدون واكتب هذه المعلومات.". 
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حوار :د/ جمانة القروي

دكتاتور في قفص انسكلوبيديا القسوة
المطلق وسلطته تنـزيل مقدس وما
يحــــــدث الان في الـقفـــص خــــــاطــــــر
غبي وكابوس اخرق سيزول بسرعة
، انـه هــــــــو ولا شـــيء بـعــــــــده. امــــــــا
ضـحــــــــايــــــــاه.. ضـحــــــــايــــــــا جــــــــرحـه
النـرجسـي فهم اقل من أي شيء او
ـــــــــــــد قــلـــــيــلا مـــــن لا شـــــيء هـــــم ازي

ومحقهم واجب مفروض. 
الـشراسـة تلهث في عـيونـه، ذات يوم
فـكـــــــر حـــــــارسـه الخـــــــاص  –كـــــــريم
الجـبـــوري -  بقـتلـه لكـي يــتخلـص
من وطـأة الشـراسـة الـتي تبـرق من
حـدقـتيه ) لاول مـرة يـظهـر صـدام
بـــــدون الـــــدرع الـــــواقـــي لانه اراد ان
يـسـبح ففكـرت بقـتله وفي اللـحظـة
ذاتهـــا وكـــأن صـــدام سـمع مـــا افكـــر
به.. نـظـــر الـيً نـظـــرة لـن انــســـاهـــا
طـوال حياتي فـقررت الهرب (. ذات
يــوم زار مـــدينــة المـسـيب فــرحـب به
شـيوخهـا بالـدم، نحروا له الـذبائح
وقـــــــدمـــــــوا الـــنـــــــذور ثـــم اراد احـــــــد
الــشـيــوخ ان يــســـأله وطلـب مـنه ان
يــأمـنه علـــى حيــاته قـبل ان يـســأل
فقــــال له انـت آمـن، قــــال الـــشــيخ :
سـيـــدي لمـــاذا لا تـــرتـــاح الا حـيـنـمـــا
ـــــــــــدم ؟ وكـــــــــــان الجـــــــــــواب ـــــــــــرى ال ت
رصــــاصـتـين في الـقلــب واعلان عـن

انتهاء الزيارة.
اذا غـضب فـذلك يــوم قيـامــة ارحم
مـنـه جحـيــم رب العــــالمـين، يـــطلـب
مـرافقوه مـن الزائـرين مهـما كـانوا
الا ينـظــروا في عـينـيه، الا يـطـيلــوا
الـنـظــر في عـيـنـيه.. ومـن يجــرؤ ان
ينظـر الى وجهه القمطـرير ؟؟ كاد
القـاضي الـذي يحــاكمه ان يـنهض
لـه حـــيـــنـــمــــــــا دخـل الــــــــى قــــــــاعــــــــة
المحـكمـة.! الحفــرة والقفـص جعلا
الـشعـاع الخـارق في عـينـيه يـتحـول
الى فص  رماد يكاد ان ينفلش بين

سؤال واخر. 
حـين يتحـدث يـنثـر صـوته الـشـوك
في المـكــــــان وتهــــــرب العـــــافــيـــــة الـــــى
الفـراغ قـبل ان يغتـالهـا. يـزهـر من
حـــــوله المــــوت ويــــركــض في قــــدمــيه
الحتف الـى حـيث يـشيـر.. يـده آلـة
العـدم ويــشيـر الــى كل مكـان حـيث

يبقى العدم وتنهزم الحياة.
ولـكــن، لـــم يعـــــــد بمقـــــــدوره ســـــــوى
الــتــــــذمــــــر مــن قــــــذارتـه، انه يــنــتن
ويخيـس وليس هـناك غـير الـبذاءة
سلاحـــا تـنقـصـه الحكـمـــة ورعـــونـــة
كــــاملــــة لعـقل قــــاصــــر لا يـــسـتـحق

الجنون.
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الثانيـة عشرة ؟ هل يـجرؤ ويفصح
عــن تلـك الـعلاقــــة الغــــريـبــــة الـتـي
كـــانـت تـــربــطه بـــرجل مـن اشقـيـــاء

كرخ بغداد  يوم كان شابا غضا ؟ 
لــن يكــــون بمقـــدوره ان يـتـــذكـــر أي
شــيء مــن ذلــك لانه شـــطــب هــــــذه
الجراح النفسـية من قاموسه ودوًن
قــامــوســا اخــر مـن دمـــاء ضحــايــاه
بمصـاف انسـكلوبيـدا القسـوة. لقد
ظل يقــاوم هــذه الــذكــريــات طــوال
حيــاته الـتي بــدأ عــدهــا الـتنـــازلي،
غير ان هـذه الذاكرة المكلـومة كانت
تـنفلـت من وثــاقهـا بـين وقت واخـر
وتعلن عصيـانها امـام رجل لم يكن
يـسـمع ســوى كـلمــة نعـم، رجل كــان
يخـــيف حــتــــــى الهــــــواء، رجل كـــــان
الحجــر يتـوارى مـن الطـريق الـذي
يمر به. ولكي يلـجم هذه الذكريات
الـتي تــسحق نــرجــستـيه  لا بــد له
مـن رؤيــة الـــدم.. الكـثـيــر مـن الــدم
لكي يغـرق هذه الذاكرة التي تكلف
دمـاء تـراق كل سـاعـة حتـى لكـأنهـا

تريد اغراق ذاكرة البلد برمته. 
لـن يكــون بمقــدوره ان يتحــدث عن
أي شـيء مـن هــذا الـطـــراز فهــو لـم
يخـلق لهــذا الـنمــط من الحــوادث،
انه مـخلــــوق لاجـتــــراح اعـمــــال لـم
تخطـر بمخيلـة ايـة ميتـافيـزيقيـا.
لهذا كـان عليه ان يسفح المزيد من
الــــــدمــــــاء كلــمــــــا يــــــوخــــــزه جــــــرحه
الـنـــرجــسـي. يقـــول انه لـم يـضـــرب
احــدا بـيـــديه، انـه لا يكـــذب لان كل
الـــذيـن مــــروا في جحـيــمه تمـــزقـــوا
بـفـعـل مــــــســــــــدسـه المــــصـــنــــــــوع مـــن
الـــذهب. امــا اعــداؤه الــشخــصيــون
فــــــان جحــيـــمهــم لا تــــــدركه الـلغـــــة
ولايحـتـــــويه قــــامـــــوس فهــــو لـــــديه
بحـيــــرة اسـمــــاك خــــاصــــة في احــــد
قـصوره في بـغداد وعلـى جانـب هذه
الـبحيـرة مثـرمـة لحم كـبيــرة، نعم،
مثـرمــة جهنـميـة يفـرم بهـا اجـسـاد
اعـــــدائه الــــشخــصـيــين ويقـــــدمهـــــا
لاسـمـــــاكه في الــبحـيــــرة وفي الـيــــوم
الـتـــالـي يـصـطـــاد بعـض الاسـمـــاك
ويـأكلهـا بـشهيـة نــادرة. انتقـامه به
شـيء مــن العــبقــــريـــــة فهـــــو يفـكــــر
ويبـتكـر طـرقــا في التــدميـر فـريـدة
ومدهـشة في سـاديتهـا. انه لايقتل،
بـل يقهـــر الارادة انـه يمحق ويـبـيـــد

وآثاره في كل مكان.
لـن يكــون بمقــدوره ان يعتــرف لانه
بـبــســـاطـــة لا يــسـتـطـيع حـتـــى وان
حـــاول لانه يعـتقــد انه هــو الـيقـين

لو قيض لصدام حسين ان يتحدث
بـصــراحــة امـــام محـلل نفــسـي عـن
حياته الشخصيـة فماذا ترى يقول
؟ هل يـــــســتـــطـــيع ان يــتــــــذكـــــــر كل
مـــآسيـه عنــدمــا كــان طفلا مـشــردا
حـافي القــدمين ؟ وهل يتـذكـر كيف
كان يخيط ملابـسه الممزقة بسعف
الـنخيل لانه لـم يكن يملـك ابرة او
خيطـا ؟ ومـاذا عن ابـيه المقتـول في
محــاولــة الـسـطــو الفــاشلــة ؟ وامه
التـي كانت تـبيع الحصـى في احدى
خــــرائـب قــــريــــة العــــوجــــة مـــسقــط

رأسه؟
هـل يــتـــــــذكـــــــر كــيـف حــــصـل عـلـــــــى
المـــســــدس الـــــذي اراد ان يغـتـــــال به
مـعلـــمه في المـــــدرســـــة يـــــوم كـــــان في

صــلاح حــــــــــــــســـــــن

مــــــزامــير مــتــــــأخــــــرة
عبد الخالق كيطان

أحوج ما أكون إلى الآخرة
أريد أن أتيه فيها

فأنسى القصص الرذيلة إلى الأبد
***

حسن أيها الأصدقاء الحزانى
نحن نجلـس علـى صخـرة ومن حـولنـا قـطيع

الغنم
نردد بيننا الحكم والحكايا

وإذا ما جاء الخطاؤون
فدعوهم يرجموننا حتى آخر رمق
عندها ستشعرون كم كانوا مساكين

مـســاكـين وضعفــاء لا يـجيــدون ســوى قــذف
الحجارة.

***
وإذ أغلق  الدم المنهمر من أعلى رأسي عيني

وعــدت لا أرى من حــولي شـيئــاً غيــر الأحمـر
القاني

أدركت بوجل كم نحتاج من الشجاعة 
فقط لنعلن عن خطيئتنا.

***
نعم، ليس في الأمر غرابة تذكر

إذ لطـالمـا سمـّرت عيـنيك علــى السـاعــة التي
أمامك

ودقيقة إثر دقيقة
تشتهي أن يحدث شيء

شيء لا تــرجع بعــده إلــى عــادة النـظــر إلــى
الساعة

حين يكون كل شيء بحكم المنتهي
***

ما هذا؟
ماذا يحدث؟

أخرج من حانة منتصف الليل
أسقط على رأسي في صندوق القمامة الذي كان

مهيأً لي
الصندوق الذي هو حشد أوغاد.

***
بغتة يتحول المهاجرون إلى سكاكين صدئة

تذكرت قصيدة قرأتها قبل سنوات
عن وصايا شاعر لمواطنيه المهاجرين

بأن يحرصوا على الإصغاء إلى الموسيقى 
بدلاً عن التغني بعود الثقاب

***
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